
 مدريــد – تراكمـــت أســـباب الفشـــل 
والســـقطات في عهد المدير الفني رونالد 
كومـــان، ليصبح رقما ســـابقا أخفق في 
إخراج النادي من عنق زجاجة الخيبات، 
رغم ظهـــوره بثوب المنقذ عند تقديمه، إلا 
أن الأداء المخيب للآمال كان عنوان لاعبي 
برشـــلونة في مختلف المنافسات. وأعلن 
نادي برشـــلونة عن تعاقده مـــع كومان، 
بعـــد هزيمته المدوية أمـــام بايرن ميونخ 
في دوري أبطـــال أوروبا بثمانية أهداف 
مقابل اثنين، ووعد مشجعي البلاوغرانا 
بإعـــادة المتعـــة في أرضيـــة ملعب كامب 
نو، وتشـــكيل فريق الأحـــلام من النجوم 

والمواهب الصاعدة.
وأتى قرار إنهـــاء التعاقد مع كومان 
ســـريعا، بعـــد توالي الأســـباب ووصول 
مجلـــس الإدارة بقيـــادة خـــوان لابورتا 
إلـــى نتيجـــة بـــأن الهولندي لـــن يحقق 
أهدافهـــم، إذ عجـــز عـــن إعـــادة طريقـــة 
لعـــب برشـــلونة، أو مـــا يســـمى بالكرة 
الشـــاملة، وتطبيق خطط حديثة تحسّن 
أداء الفريـــق. وانعكـــس الأداء الكارثـــي 
على النتائج، وتجســـد ذلك عنـــد اكتفاء 
الفريـــق بمركز ثالث مخيـــب للآمال، رغم 
أن فرص التتويج بلقب الدوري الإسباني 
في نســـخته الماضية كانـــت في المتناول، 
لكن كومـــان أثبت محدوديته أمام لاعبين 
لـــم يجـــدوا ســـبل التواصل معـــه على 

المستويين الفني والتكتيكي.
وجـــاء ثاني الأســـباب ليتجســـد في 
الـــدوري المحلـــي ببداية متعثـــرة حتى 
أمـــام أندية متواضعـــة، على غرار قادش 
ووصولا إلى المبـــاراة الأخيرة ضد رايو 
فايكانـــو، إضافة إلى صفعـــة أخرى في 
دوري أبطـــال أوروبا أمام بايرن ميونخ، 
بثلاثيـــة بملعب كامب نو، وهي معطيات 
جعلـــت كأس صبـــر الجماهيـــر تمتلـــئ 

بسرعة فائقة. 

ومع ذلــــك، جدد مجلــــس الإدارة ثقته 
في الهولندي أملا في أن يجمع بين خبرة 
أعمدة تشكيلته والمواهب الصاعدة، لكنه 
خيــــب الأمــــل بخطط لعب محــــدودة جدا، 
وفشل هجومي واضح، رغم وجود أسماء 
مهمة على غــــرار مواطنه ممفيس ديباي، 
وأنســــو فاتي وصولا إلى أغويرو، فجعل 
توفيــــر أدوات النجــــاح أمــــام المنافســــين 
المغمورين علــــى الأقل يقابله فشــــل ذريع 
أنهى قصة كومان بأسوأ سيناريو متوقع.

أرقام ضعيفة

كومــــان يغــــادر ناديه الــــذي تألق في 
صفوفه كلاعب، بعد أن قاده كمدرب في 67 
مباراة، (54 مباراة في الموسم الماضي، و13 
مباراة في هذا الموسم). وحقق خلالها 39 
انتصارا و12 تعادلا و16 هزيمة، وســــجل 
فريقــــه في هذه المباريات التي خاضها في 
مختلف المسابقات 138 هدفا، وتلقى مرماه 

75 هدفا. 
فــــي الليغا بالتحديد، لعب برشــــلونة 
تحت قيــــادة كومــــان 48 مبــــاراة، انتصر 
الفريــــق الكتالوني فــــي 28 وتعادل في 10 
وخســــر 10. أما فــــي دوري أبطال أوروبا 
فقد لعب الفريق مع كومان 11 مباراة، فاز 
في 6 وخســــر في 4 وانتهت مباراة واحدة 
بنتيجة التعادل. وقد توج برشلونة بلقب 
واحد مع كومان، كان لقب مســــابقة كأس 
ملك إسبانيا، الذي تحقق بالانتصار على 

أتلتيك بيلباو في النهائي 4 – 0.

وما دمنـــا نتحدث عـــن الإيجابيات، 
فإن عهـــد كومان شـــهد منـــح الهولندي 
الفرصة لعدة لاعبين شـــباب برزوا بشكل 
مميز، مثل بيـــدري وجافي ونيكو، ولكنه 
في الوقت نفســـه، واصـــل الاعتماد على 
اللاعبـــين الذين أصبحوا دون مســـتوى 
برشلونة، بالاضافة إلى دوره في التعاقد 
مع مواطنه لوك دي يونغ. في زمن كومان، 
كذلك، رحل عن برشلونة أسطورته ليونيل 
ميســـي، بغض النظر عن دور المدرب في 
ذلـــك، كون من يتحمل المســـؤولية الأولى 
هـــو إدارة النادي. وبخســـارتيه بنتيجة 
3 مرتـــين من بايرن ميونـــخ وبنفيكا   – 0
في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
حقق برشلونة أسوأ بداية في تاريخه في 

المسابقة.
كذلـــك، فـــإن برشـــلونة لـــم يحقق إلا 
نقطة واحدة ضد قطبـــي مدريد، أتلتيكو 
والريال في الدوري خلال الموسم الماضي، 
وهو نفس رصيد أســـوأ ســـجل للبارسا 
ضـــد العملاقين والذي تحقق في موســـم 
1964 – 1965. أيضا، كانت بداية برشلونة 
2021 في الليغا  للموســـم الماضي 2020 – 
الأســـوأ في تاريخ النادي منذ استحداث 
نظام الثلاث نقاط، وتحديدا منذ موســـم 
1987 – 1988. وخسر الفريق كذلك في عهد 
كومان لأول مرة فـــي الدوري من أتلتيكو 
مدريد بقيادة دييغو ســـيميوني، وهو ما 
لـــم يحدث في 10 ســـنوات علـــى مدار 17 
لقـــاء قاد فيها المـــدرب الأرجنتيني فريقه 
ضد برشـــلونة. وبذلك فإن تجربة كومان 
مع برشـــلونة تعتبر تجربة للنسيان، مع 
الأخـــذ بالاعتبـــار حقيقـــة أن المدرب جاء 

للعمل في ظروف لم يسبق لها مثيل.
أداء  وتقـــديم  شـــيء  بـــكلّ  والفـــوز 
اســـتعراضي: من هولندا إلى برشـــلونة، 
بنى رونالد كومـــان ”البرتقالي الصلب“ 
ســـمعة تدريبيـــة طموحة، غذّتهـــا ألقاب 
عدة قبل إقالته الموجعة من تدريب النادي 
الكتالونـــي. وصلت الضغـــوط إلى حدّ لا 
يطاق بعد خســـارة الكلاسيكو أمام ريال 
مدريـــد في الـــدوري المحلي علـــى أرضه، 
فيمـــا كان الســـقوط أمام مضيفـــه رايو 
فايكانـــو المتواضع في الليغا حيث يحتل 
المركز التاسع، بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير ضمن مشـــوار المدرب البالغ 
58 عاما مع بطل إســـبانيا 26 مرّة. لم يفز 
برشلونة أي مرّة خارج أرضه هذا الموسم 
ولم يســـجل أي هـــدف بعيدا عـــن ملعبه 

”كامب نو“ منذ أغسطس.
يروي ابنه رونالد جونيور للتلفزيون 
الهولنـــدي فـــي فبراير 2021، بعد أشـــهر 

علـــى قـــدوم والـــده إلـــى مقعـــد تدريب 
برشـــلونة من المنتخب الهولندي، ”عندما 
تقترب مباراة هامة، لا يفكّر سوى بشيء 
واحد: الفوز. الباقي لا يهمّه أبدا“. بُنيت 
انتصاراتـــه مـــن خـــلال الســـيطرة على 
الكـــرة، كما فعل بضربـــة حرة صاروخية 
في نهائي البطولة القارية الأم عام 1992، 
عندما قاد برشـــلونة إلـــى التتويج على 
ســـمبدوريا الإيطالـــي للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه. لكـــن ”رامبو“ بمقـــدوره أيضا 
التفوّق فـــي المعارك النفســـية. لم يتوان 
قلب الدفاع الســـابق عن مســـح مؤخرته 
بقميـــص ألمانيا بعد فـــوز تاريخي عليها 
في نصـــف نهائي كأس أوروبا 1988. وُلد 
كومان عـــام 1963 في زانـــدام، الضاحية 
جيـــل  وشـــاهد  لأمســـتردام،  الشـــمالية 
الهولنـــدي الطائر يوهـــان كرويف يخفق 
في المبـــاراة النهائية لكأس العالم مرتين 
فـــي 1974 و1978. أصبح هدفـــه النهائي 
”الفوز فـــي المباريات وإحـــراز الألقاب. لا 
نحرز أي لقب إذا حللنا في المركز الرابع، 
يجب الحلول في المركز الأوّل“، بحســـب 

قوله بعد تعيينه مدربا لبرشلونة.
تلميـــذ يوهـــان كرويـــف وزميل 
جوزيـــب غوارديـــولا، تعلّـــم الكثيـــر 
ليقدّم كرة استعراضية وناجعة في آن 
واحد. كشف لموقع النادي الكتالوني 
”أريد مشـــاهدة فريقي يلعب جيدا مع 

البقاء واقعيا من حيث تحقيق النتائج“. 
كلاعب، أحـــرز كأس أوروبا 1988، اللقب 
الطواحـــين  لمنتخـــب  الوحيـــد  الكبيـــر 
البرتقاليـــة، دوري أبطـــال أوروبا وعدّة 
ألقاب مع الأندية في هولندا وإســـبانيا. 
بعد تحوّلـــه إلى التدريب، قـــاد هولندا 

إلـــى نهائـــي دوري الأمم الأوروبيـــة، 
منح أياكس أمســـتردام عـــدّة ألقاب 
محلية، بالإضافة إلى تتويجات مع 
آيندهوفن وفالنسيا الإسباني قبل 
اكتفائه بلقب الكأس مع برشلونة 

فـــي 2021. وبلـــغ أيضـــا ربـــع 
نهائـــي دوري الأبطـــال 

مع أياكـــس وبنفيكا 
لكـــن  البرتغالـــي. 
كيـــف يتعامـــل مع 
الخســـارة أو الإقالة 

كمـــا حصل معـــه في 
فالنسيا أو ألكمار؟

”يعيـــد  زوجتـــه  تـــروي 
مشـــاهدة بعـــض اللقطات (من 
المبـــاراة الخاســـرة)، وعندمـــا 

يســـنح له الوقـــت (…) يذهب في 
اليوم التالي لممارســـة رياضة الغولف“. 

أب لثلاثـــة أولاد (ديبـــي، تيـــم ورونالـــد 
جونيـــور)، ويحتفظ بروابـــط وثيقة مع 
عائلته في هولندا. بـــرّر في 2006 انتقاله 
من بنفيكا إلى آيندهوفن بعد أقل من سنة 
على قدومه إلى لشبونة ”من الهام جدا أن 
أعود إلى هولنـــدا، فعائلتي هناك“. وقال 
في 2017 لأســـبوعية ”سبورت – فوتبول“ 
البلجيكيـــة ”افتقـــدت كثيـــرا اللحظـــات 

العائلية عندما كان أطفالي صغار السن. 
أصبحـــوا بالغـــين الآن ولا يـــزال الأمـــر 

مشابها“. 
 وتابع ”أن تكون مدربا على المستوى 
العالمي له كلفة يومية، جسدية وذهنية“. 
عـــرف متاعـــب صحية فـــي القلـــب عام 
2020، بعد ســـبع سنوات على وفاة والده 
المفاجئة بذبحة قلبية. وخلال مســـيرته، 
أصيبت زوجته بارتينا بمرض السرطان 
عـــام 2010، كمـــا أصيـــب هـــو بفايروس 

كورونا دون عوارض خطيرة.

حالة توتر

وصل مدرب ساوثهامبتون وإيفرتون 
الإنجليزيــــين ســــابقا إلــــى برشــــلونة في 
النــــادي  كان  عندمــــا   ،2020 أغســــطس 
الكتالونــــي يعيش حالــــة توتر رهيبة بعد 
إعــــلان نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
رغبته فــــي الرحيل. لم تكــــن النتائج على 
قــــدر التطلعــــات، فاكتفى بحقبــــة كورونا 
وفراغ الملاعــــب من الجماه ير، بلقب كأس 
الملك 2021. كما عــــرف علاقة مضطربة مع 
الرئيس الجديــــد للنادي جــــوان لابورتا. 
وأكّــــد المدرب الــــذي قاد منتخــــب هولندا 
2021)، إثــــر  إلــــى كأس أوروبــــا (2020 – 
غياب عن نســــختين كبيرتــــين، قبل رحيله 
إلى كتالونيا ”أنــــا بحاجة إلى التحديات 
في حياتي. عملت في أندية كثيرة، عشــــت 
أشــــياء متنوّعة واكتســــبت الخبرات. في 

رأسي، أنا مستقل تماما“.
 كشفت تقارير صحافية القيمة التي 
ســــتكلف خزائن برشــــلونة بعــــد إقالة 
المدرب الهولنــــدي رونالد كومان من 
منصبه، خاصة وأن الهولندي دفع 
بنفسه جزءا من رسوم انتقاله إلى 

الفريق الكتالوني. 
إقالــــة  برشــــلونة  وأعلــــن 
الفريق  هزيمــــة  بعــــد  كومــــان 
أمــــام رايــــو فايكانــــو. ونقــــل 
ماركــــت“  ”ترانســــفير  موقــــع 
صحيفة  عن  الألماني  الرياضي 
”الباييــــس“ اليوميــــة، أن تكلفة 
إعفــــاء كومــــان قــــد تصــــل إلى 
حوالي 12 مليــــون يورو، إضافة 
إلــــى دفــــع الهولندي جــــزءا من 
رســــوم النقل بنفسه عندما وقّع 
مع النادي الكتالوني، وهو ما 

يستعيده الآن.
وأقر رئيس نادي برشلونة 
الإســــباني خوان لابورتا بأنه ربما 
تأخــــر في قــــرار إقالة المــــدرب الهولندي 

رونالد كومان، ورفض الكشف عن تفاصيل 
مكالمتــــه الهاتفية مع تشــــافي هيرنانديز 

مدرب السد القطري. 
 

تأخر قرار الإقالة

قال لابورتا في مؤتمر صحافي لتقديم 
المدرب المؤقت ســــيرغي بارخوان ”أود أن 
أشكر كومان، لقد قاد الفريق إلى التتويج 
بلقب الكأس، وبالطبع سوء النتائج وراء 

إقالته، لأن الوضع أصبح لا يطاق“. 
وأضــــاف ”ربمــــا كان علينــــا أن نقرر 
إقالــــة كومان في وقت ســــابق، أنا أتحمل 
المسؤولية، لكن بتحليل الموقف، لقد حقق 
الفريق انتصارين أمام فالنســــيا ودينامو 
كييــــف، إلا أن الوضــــع كان بالفعــــل غير 

مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى“.
وواصل ”العلاقة مع كومان جيدة، لقد 
لمس دعــــم الإدارة له، وتفهم قــــرار الإقالة، 
فهــــو يعرف أنــــه أمر وارد في كــــرة القدم، 
والمفاوضات لفســــخ تعاقده تسير على ما 
يرام لأننا نحتــــرم اتفاقاتنا“. وعن خليفة 
كومان، أجاب رئيس برشلونة ”لن أكشف 
عن قائمة المرشــــحين لدينا، لأنها ستكون 
خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحدا“. 
وأكـــد ”يومـــا مـــا ســـيكون تشـــافي 
هيرنانديـــز مدربا لبرشـــلونة، أنا أثق في 
المحيطين بي، فهم يتابعون تطور تشافي، 
ويعرفونـــه أكثـــر منـــي“. وكشـــف رئيس 
برشلونة ”نتواصل مع تشافي كثيرا، وقبل 
شـــهرين تحدث معه رونالد كومان بشـــأن 

رأيه في الفريق، وما يجب القيام به“. 
وأشــــار ”لقد تحدثت إلى تشافي خلال 
الحملــــة الانتخابية، فالتواصــــل بيننا لم 
ينقطــــع. لكننــــي أخبرته بأنني ســــأحاول 
إقناع كومان بالاستمرار إلى نهاية عقده، 
لأنه أسطورة برشــــلونة، وسيبقى النادي 
بيتا له، لقد شــــكرت المدرب الهولندي على 
ما قدمه“. واستطرد ”تفاصيل حديثي مع 
تشــــافي ســــتبقى أمرا خاصا بيننا، لدينا 
قــــوام فريق جيــــد، بالتأكيــــد نحن بحاجة 
إلــــى بعض التدعيم، كمــــا نجح كومان في 

تحسين بعض الجوانب“.
 وشــــدد ”هوية برشــــلونة غيــــر قابلة 
للتفاوض، وأســــلوب الفريق لم يضع، كما 
أن جوردي كرويف لم يكن متحمسا لتولي 
مسؤولية الفريق بسبب علاقته بكومان“. 
وأتم ”بارخوان شــــخص شــــجاع، أطالبه 
بأن يتحلى بالطموح، ولا مانع من تجربة 
حلول أخرى، لأن الحلول الحالية لم تســــر 
على ما يرام، وسيحظى بكامل دعمنا إلى 

حين التعاقد مع مدرب جديد“.

سجل ضعيف يعصف بمشروع كومان مع برشلونة
إقالة المدرب الهولندي تعمق أزمة الديون داخل الفريق الكتالوني

ــــــدي رونالد  ــــــة الهولن انتهــــــت تجرب
ــــــم بها مع  ــــــي لطالما حل كومــــــان الت
برشلونة، بإقالته، بعد أقل من موسم 
ونصف، عقب الخســــــارة ضد رايو 
فايكانو في المباراة التي جاءت بعد 
مباراة السقوط في الكلاسيكو ضد 
ريال مدريد. وبالتالي يسدل الستار 
على تجربة كومان، التي جاءت في 
ــــــرة معقدة جدا لبرشــــــلونة مليئة  فت
ولكن  الصعبة،  والظروف  بالمشاكل 
ــــــة المطاف يتحمــــــل المدرب  في نهاي
كذلك جزءا من المســــــؤولية عما آلت 

إليه أوضاع الفريق.

نهاية مخيبة لحلم كبير
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رونالد كومان تلميذ يوهان 
كرويف وزميل جوزيب 

م الكثير  غوارديولا، تعلّ
ليقدّم كرة استعراضية 

وناجعة في آن واحد

رئيس نادي برشلونة 
الإسباني خوان لابورتا 

أقر بأنه ربما تأخر في قرار 
إقالة المدرب الهولندي 

رونالد كومان
أصبح هدفـــه النهائي
ات وإحـــراز الألقاب. لا
حللنا في المركز الرابع،
لمركز الأوّل“، بحســـب

مدربا لبرشلونة.
ن كرويـــف وزميل 
ولا، تعلّـــم الكثيـــر
ضية وناجعة في آن
 النادي الكتالوني
يقي يلعب جيدا مع

حيث تحقيق النتائج“.
س أوروبا 1988، اللقب
الطواحـــين لمنتخـــب 
ي أبطـــال أوروبا وعدّة
في هولندا وإســـبانيا.
لتدريب، قـــاد هولندا 
ي الأمم الأوروبيـــة،
تردام عـــدّة ألقاب 
لى تتويجات مع
قبل يا الإسباني
س مع برشلونة
يضـــا ربـــع

طـــال
كا
ن 
ع 
لة

 في 
؟

”يعيـــد تـــه
اللقطات (من
رة)، وعندمـــا

ت (…) يذهب في 
ســـة رياضة الغولف“.

إعــــلان نجمه الأ
رغبته فــــي الرح
قــــدر التطلعــــات
وفراغ الملاعــــب
2021. كما ع الملك
الرئيس الجديــــد
وأكّــــد المدرب الــ
إلــــى كأس أورو
غياب عن نســــخ
”أن إلى كتالونيا
في حياتي. عملت
أشــــياء متنوّعة
رأسي، أنا مس
 كشفت تقا
ســــتكلف خزا
المدرب الهو
منصبه، خ
بنفسه ج
الفريق ا
وأع
كومــــ
أمــــام
موقــــ
الرياض
”البايي
إعفــــاء
حوالي
إلــــى د
رســــو
إ

مع ال
يستع
و
الإســــباني
تأخــــر في قــــرا

ي
إقالة المدرب الهولندي

رونالد كومان


